
الســــودان: الإضراب في مواجهــــة التعنــــت
وخيبة أمل للمعتصمين

, مايو  | كتبه عماد عنان

لم تستمر حالة التفاؤل التي خيمت على أجواء المشهد السوداني عقب استئناف المسار التفاوضي بين
المجلس العسكري والمعارضة طويلاً، فسرعان ما تغيرت الأحوال كما هي العادة، ليصاب السودانيون
بخيبة أمل جديدة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء حين أعلن الجانبان الفشل في التوصل إلى

اتفاق.

تمســـك العســـكري بحظـــوظه في إدارة المشهـــد عـــبر الأغلبيـــة في مقابـــل إصرار المحتجين علـــى تســـليم
السلطة كاملة إلى مدنيين بعّد بشكل كبير فرص الوقوف على أرضية مشتركة فيما يتعلق بالنقاط
الخلافية محل الجدل بين الطرفين، وهي ذاتها التي كانت سببًا في تعليق عملية التفاوض قبل أيام

بجانب المناوشات الأخرى المتعلقة بمحاولات فض الاعتصام بالقوة.

حالة من الترقب تفرض نفسها على الشا السوداني عقب دعوات التصعيد التي طالبت بها قوى
يــة والتغيــير عــبر التلويــح بورقــة الإضراب والعصــيان المــدني في مواجهــة تعنــت المجلــس العســكري الحر
الواقـع تحـت ضغـوط الجيـش بعـدم تـرك الساحـة للتيـار المـدني، الأمـر الـذي ربمـا يجعـل كـل الخيـارات

مفتوحة وسط تحذيرات من عودة الأمور إلى المربع صفر مرة أخرى.
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الرئاسة والنسب

تصـدر الفشـل في التوصّـل إلى اتفـاق بشأن منصـب رئيـس المجلـس السـيادي المقـترح تشكيلـه ونسـب
 مشاركة العسكريين والمدنيين فيه قائمة النقاط الخلافية بين الطرفين، منذ بداية المفاوضات في
من أبريل/نيسان الماضي، التي دشّنت بعد يومين فقط من عزل نظام الرئيس عمر البشير، إذ يسعى

كل جانب إلى تعزيز مكانته عبر رئاسته للمجلس وحصوله على الأغلبية.

العسـكري يتمسـك برئاسـة السـيادي وأغلبيـة الأعضـاء، فيمـا يـترك المجلـس التشريعـي للمـدنيين، وفي
يــة والتغيــير بــأن تكــون الغلبــة العدديــة لصالــح المــدنيين، والمــداورة في حين تتمسّــك قــوى إعلان الحر

رئاسة المجلس بين المدنيين والعسكريين، وهو ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأنه حتى أمس.

ير لها من الخرطوم قالت: “قوى الحرية والتغيير تقدمت بمقترح تعلن فيه وكالة الأنباء الألمانية في تقر
قبولها برئاسة المجلس من أحد أعضاء المجلس العسكري في نهاية جلسة التفاوض الإثنين على أن

تتألف عضوية المجلس من ستة مدنيين وخمسة عسكريين”.

 تمامًا
ٍ
لكن مصدرًا مسؤولاً بالقوى المعارضة نفى هذا الخبر بعد ساعات قليلة من بثه، مشيرًا أنه عار

مـن الصـحة ولم يتـم تقـديم أي مقترحـات بهـذا الصـدد للمجلـس العسـكري وفـق مـا نقلتـه “سـودان
تريبيون“.

الصــحيفة السودانيــة نقلــت عــن المصــدر قــوله “بالمقابــل صــحيح أن بعــض قــوى التحــالف مثــل نــداء
السودان والحركة الاتحادية لا اعتراض لها على رئاسة مجلس السيادة من البرهان مقابل أن تكون
لهــا الأغلبيــة بينمــا تعــارض قــوى الإجمــاع الــوطني والحــزب الشيــوعي علــى وجــه الخصــوص ذلــك”،
مضيفًا “أما فيما يتعلق بتجمع المهنيين السودانيين فموقفه متأرجح ولم يتنازل عن المطالبة بالرئاسة

ية وربمّا يعود ذلك للضغط الذي يتعرضون له في ساحة الاعتصام”. الدور

بعض القوى المشاركة في الاعتصام وعلى رأسها الحزب الشيوعي ترفض بشكل
قاطع وجود العسكر في المرحلة الانتقالية، سواء كان عبر المجلس السيادي

أم الوزاري أم التشريعي

كـــد الحـــزب الشيـــوعي مجـــددًا في بيـــان لـــه أمس تمسّـــكه بـــالرفض القـــاطع لرئاســـة أي عســـكري وأ
للمجلس السيادي، قائلاً: “المجلس العسكري هو امتداد للنظام المدحور بدليل أنه أبقى على رموز
النظام في مواقعهم القيادية في جهاز الدولة وعلى المليشيات والمنظمات التابعة للنظام حتى يسهل

عودة النظام تدريجيًا ووفق خطة معدة سلفًا يساهم فيها المجتمع الإقليمي والدولي”.

يذكر أن العسكري والمعارضة الأسبوع الماضي كانا قد أعلنا اتفاقًا بشأن طبيعة المرحلة الانتقالية التي
تم الاتفاق على أن تكون  سنوات، هذا بجانب التوافق على منح قوى إعلان الحرية والتغيير حق
تشكيـل مجلـس الـوزراء، وكذلـك حـق تسـمية ثلـثي أعضـاء البرلمـان الانتقـالي، فيمـا يـترك الثلـث الأخـير
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للقوى السياسية الأخرى، التي لم تكن جزءًا من نظام عمر البشير.

فشل المفاوضات بين العسكري وقوى الحرية والتغيير

انقسام لا يفتت الوحدة

“حالــة مــن تبــاين وجهــات النظــر داخــل ساحــات الاعتصــام بشــأن تــولي العســكري زمــام الأمــور خلال
المرحلة المقبلة، فهناك فريق يرى إمكانية ذلك على أن تكون الأغلبية للمدنيين، فيما يرفض آخرون
وجود أي عسكري في المجلس خشية من إعادة إنتاج نظام البشير مرة أخرى”.. بهذه الكلمات علقت

أميرة ناصر الكاتبة المتخصصة في الملف السوداني.

نـاصر لــ”نون بوسـت” نقلـت عـن بعـض المشـاركين في الاعتصـام تخوفـاتهم بشـأن الانقلاب علـى إرادة
السودانيين عبر تسليم الأمور للمجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية والمقدرة بثلاث سنوات، ما
يعني إعطاءهم المدة المناسبة لإعادة ترتيب أوراقهم مرة أخرى، والتخلص من المعارضين رويدًا رويدًا،

لافتة إلى إمكانية استنساخ النموذج المصري مجددًا.

وأضافت أن بعض القوى المشاركة في الاعتصام وعلى رأسها الحزب الشيوعي ترفض بشكل قاطع
وجـــود العســـكر في المرحلـــة الانتقاليـــة، ســـواء كـــان عـــبر المجلـــس الســـيادي أم الـــوزاري أم التشريعـــي،
مؤكدة أن موقف الحزب وبعض التيارات المدنية الأخرى واضح في هذا الشأن ولا يوجد مساومات

على ذلك.

أعربت بعض التيارات العمالية عن تنظيمها وقفات احتجاجية تنديدًا بتعنت
المجلس العسكري، من بينها العاملون بوزارة الثروة الحيوانية الاتحادية الذين

أعلنوا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مباني رئاسة الوزارة بالخرطوم اليوم



الأربعاء

كما أوضحت أن قوى الحرية والتغيير ليس لديهم مانع بشأن تولي عسكري رئاسة المجلس إلا أن
الضغوط الواقعة عليهم من جانب المعتصمين هي التي تقف حائلاً دون إعلان ذلك، هذا في مقابل
بعــض القــوى الإسلاميــة لا ســيما الســلفية الــتي تمثّــل ورقــة ضغــط مهمــة ربمــا تعيــد رســم الخريطــة

السياسية للمرحلة الانتقالية حال الاستعانة بهم.

البعــض ربمــا ينظــر لهــذا التبــاين علــى أنــه معــول هــدم مــن الممكــن أن يفتــت وحــدة الثــوار، لكنــه في
الحقيقة يجافي ذلك بصورة كبيرة، فطالما ظل الشا بقبضة المعتصمين فلا يمكن لأحد أن يفرض
رأيه على المجموع، خاصة أن هناك يقينًا لدى الجميع أن الُلحمة والتكاتف هي سبب ما تحقق من
مكتسبات حتى الآن، وهي حرس الحدود الحقيقي أمام أي مساومات أو مفاوضات غير مباشرة لا
كملــت الصــحفية المتخصــصة في الشــأن تلتزم بــالثوابت الوطنيــة المعلنــة منــذ اليــوم الأول.. هكــذا أ

السوداني حديثها.

تصميم من الثوار على مواصلة الاعتصام

بين الإضراب والتعنت

في أول رد فعل على فشل مفاوضات الأمس أعلن تجمع المهنيين السودانيين عبر بيان له نشره على
صـفحته الرسـمية علـى فيسـبوك أن “الجولـة الجديـدة مـن التفـاوض انتهـت يـوم الثلاثـاء، والمجلـس
العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها

وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه”.



كد تمسك القوى بمطالب الثوار التي تدور حول الحيلولة دون تبديل سلطة عسكرية قديمة البيان أ
بسـلطة عسـكرية جديـدة، فالسـلطة المدنيـة وفـق مـا ذكـره “تعـني أن تكـون هياكلهـا مدنيـة بالكامـل،
وبأغلبية مدنية في جميع مفاصلها، بما في ذلك الشق السيادي فيها، على أن تقوم القوات المسلحة

بحراستها وحمايتها كواجب عليها”.

وعليــه فتــح مــا ســمّاه دفــتر الحضــور الثــوري للإضراب الســياسي العــام، داعيًــا كــل الجهــات والمكونــات
للتواصـل مـع قيـادات الإضراب في القطاعـات المهنيـة والحرفيـة والخدميـة كافـة، الـتي أعلنـت بـدورها
جاهزيتهــا للتواصــل مــن أجــل التنســيق، في انتظــار تحديــد ساعــة الصــفر للبــدء في العصــيان المــدني

الشامل.

وعلى الفور أبدت العديد من الكيانات العمالية والوظيفية استعدادها التام للمشاركة في الإضراب،
إذ أعلــن مهنيــو شركــة “بــترو إنرجــي” بحقــل كــيي، نيتهــم في المشاركــة، في حين أصــدرت الســكرتارية

التمهيدية لنادي أعضاء النيابة العامة بيانًا قالت فيه إنها وضعت الإضراب الشامل قيد الدراسة.

يــة في بيــان لهــا أن “الأطبــاء علــى أهبــة الاســتعداد لتنفيــذ كــل كــدت لجنــة أطبــاء الســودان المركز كمــا أ
أشكال الإضراب، والتف تمامًا للعيادات الميدانية لمعالجة الجرحى والمصابين، وتحويل المرضى للعلاج
في عيادات مؤقتة خا مستشفيات وزارة الصحة، وذلك حتى الانتصار الكامل غير المنقوص لثورتنا

الظافرة”.

هذا في الوقت الذي خرجت فيه بعض البنوك معلنة تأييدها لهذه الخطوة منها  “البنك الفرنسي”
الذيــن حمــل موظفــوه لافتــات كتــب عليهــا عبــارة “الإضراب العام”، كذلــك أعلــن تجمــع التشكيليين
السـودانيين، في بيـان، تسـجيل نفسـه لحضـور كامـل للإضراب الشامـل، مـتى مـا أعلنـه تجمـع المهنيين

السودانيين.

علاوة على ذلك أعربت بعض التيارات العمالية تنظيمها وقفات احتجاجية تنديدًا بتعنت المجلس
العسكري، من بينها العاملون بوزارة الثروة الحيوانية الاتحادية الذي أعلنوا تنظيم وقفة احتجاجية

أمام مباني رئاسة الوزارة بالخرطوم اليوم الأربعاء، فيما انضمت لهم بعض التجمعات الأخرى.

موقف متأزم

في رأي البعـض فـإن الموقـف الآن في صـورته الراهنـة لا يخـدم أي مـن طـرفي الأزمـة، المجلـس العسـكري
وقوى إعلان الحرية والتغيير، فإن لم يقدم كليهما على تقديم تنازلات سريعة ربما تسير الأمور عكس
اتجاه مصالحهما معًا، فالعسكري الواقع تحت ضغوط الجيش الرافض لتولي أي مدني رتب رفيعة
التي تمارس على المعارضة، هذا الشا في المجلس السيادي يصطدم بشكل كبير بضغوط الشا

يًا جديدًا في منصب رئيس الدولة ولو كان لفترة انتقالية. الذي يرفض تمامًا أن يرى عسكر

ورغم محاولة كل طرف الحفاظ على شعرة معاوية في مواقفه تجاه الآخر المتمثلة في حرص كليهما



كيد استمرار جولات جديدة من المفاوضات لعلها على عدم الوصول إلى طريق مسدود، في ظل تأ
تكسر حالة الجمود الذي وصلت إليه الجولات الماضية، إلا أن الوضع لن يدوم كثيرًا على هذا المنوال.

آخرون ذهبوا إلى أنه في حال تمترس كل طرف عند مواقفه دون رغبة في التزح أو تقديم تنازلات
فإن الأمور ربما تأخذ منحًا آخر، فأمام التصعيد المتوقع من المعارضة واللجوء إلى خيار العصيان المدني
والإضراب الشامـــل اســـتجابة لـــرأي الشـــا، ربمـــا يجـــد المجلـــس العســـكري نفســـه مضطـــرًا لإجـــراء

انتخابات مبكرهّ.

وفي المجمــل، تبقى الأوضــاع داخــل المشهــد الســوداني مشتعلــة لحين إشعــار آخــر، علــى أمــل أن تصــل
لجان الوساطة المشكلّة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين إلى أرضية مشتركة يمكن الوقوف عليها
انطلاقًــا نحــو رســم خريطــة المرحلــة الانتقاليــة، وفي ظــل ســياسة النفــس الطويــل الــتي مــن الواضــح
يبًا على تلك المسرحية التي ما إن ينتهي فصل حتى إجادتها من الجانبين، يتوقع ألا يسدل الستار قر

كثر دارماتيكية. يبدأ آخر أ
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